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 مقدمة

جر يوم ف"داعش"،  الإسلامية المعروف بـإلى تنظيم الدولة  ينتمون من تونسيين مؤلّفة مسلّحة اتقامت مجموع
بتنفيذ هجمات متزامنة على منطقتي الحرس والأمن الوطنيين وثكنة الجيش الوطني في  ،2016 مارس /آذار 7

 نتتمكّ و مع هذه الهجمات بسرعة،  التونسيةالتونسية، وقد تعاملت الوحدات الأمنية والعسكرية  قردان بنمدينة 
على  بالردّ  دوتوعّ مسؤوليته عن العملية  الإسلاميةمن السيطرة على الوضع في المدينة. وأعلن تنظيم الدولة 

  .1مقتل عناصره في العملية الفاشلة

التنظيم  جياتإستراتيهي  ماالدولة من وراء العملية؟ و  تنظيما؟ وما هي أهداف حديدً ت قردان بناستهداف مدينة  فلماذا تمّ 
 س؟التعامل مع الأخطار والتهديدات الأمنية المتكررة التي تواجهها تون إلىالسبيل  وكيف ؟في اختراق المجتمع التونسي

 ؟قردان استُهدفت بن لماذا

القرب من معبر وب ،ليبيا مع مباشرةً  التماسّ  خطّ تونس على  منفي أقصى الجنوب الشرقي  قردان بنتقع مدينة 
شريان الحياة للمنطقة الجنوبية من الجمهورية التونسية. وهي جزء من محافظة  دّ عي  رأس جدير الحدودي الذي 

ية ومن الشرق والجنوب الحدود التونس ،ساحل بحر بوغرارة وجرجيس وبحيرة البيبان المالشمدنين. يحدّها من 
ألف  80المدينة نحو  انسكّ عدد  بلغيو وتطاوين. مدنين  امدينت  ومن الغرب  لومترًا،يك 97 امتدادالليبية على 

 .والجافّ  الحارّ بمناخها  تتميزهي و ، نسمة

تمام الدولة طوال عن اه ت بعيدةً ها ظلّ نّ ، فإطبيعي وبيئي وتراثي ثراءٍ عليه المنطقة من  شتملا تمّ وعلى الرغم م
 فاتجه السكان لممارسة التجارة الموازية ،الزراعيةفيها الاستثمارات الصناعية و  دمتع  ؛ إذ تاريخها الحديث

                                       
 http://bit.ly/1pttd7L في: ،9/3/2016، الشاهديهدّد فيه الحكومة التونسيّة وحركة النهضة"،  'داعش'"إصدار جديد لتنظيم  1
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من ليبيا نحو  ليشمل تهريب البشر والسلاح اتسعيقتصر على تهريب السلع والنفط، بل  ديع  )التهريب( الذي لم 
الأزمة  ةحدّ اعدت بعد أن تص كثيرًارت تضرّ لتجارة الموازية ا هذه نّ أالقذافي. غير  إطاحة حكمتونس بعد 

فرض  فينازعة المت المسلّحةاندلاع الاقتتال بين الفصائل  عقب في ،في ليبيا السياسية والأمنية والعسكرية
، والمهربين على التجار سلبيّ س اانعك، وهو ما أدّى إلى مناطق إستراتيجية من البلاد علىالسيطرة بقوة السلاح 

لى ت  .2العمّال من لافٍ لآالبطالة  ديهدوا 

 شهدت ،ليع بنزمن الاستقلال. وفي عهد  وفيزمن الاستعمار في  مدينة بتقاليدها "النضالية"الع رفت 
وذلك بعد تشغيل الخط التجاري البحري بين ميناء طرابلس  ،2010خلال رمضان  عارمةً  المدنية انتفاضةً 
ورو بحساب تلك السنة( ي 80 نحو) دينار 150قرار السلطات الليبية فرض ضريبة بقيمة و وميناء صفاقس 

تثنيةً من هذا ، م سع بيع البضائع الليبيةن  إلى مما دفع السلطات التونسية  ،سيارة تدخل البلاد على كلّ 
ن ار جّ ن ت، مقردان بنسكان الكبرى لحرم الأغلبية  وهو أمر  يملكون رخصة تصدير وتوريد،  المنع م 

أن توجد بالدولة  هاليوطالب الأ ا،امً رت الانتفاضة أيّ استموقد رزقهم الرئيس.  موردمن  ن.. إلخ،بيومهرّ 
الأولى  الشرارة (يكانت تلك الاحتجاجات الشعبية )إلى جانب انتفاضة الحوض المنجمو . عملٍ  فرص لهم

ضرابات تنديدً  لسقوط نظام بن علي. لطة ا بإهمال السكما عرفت المنطقة بعد الثورة عدّة احتجاجات وا 
 للمنطقة.

  

                                       
 :، في24/8/2004، الصباحبنقردان: بسبب الأوضاع في ليبيا.. خسائر تجار الحدود تجاوزت المليار والبطالة تهدد آلاف العمّال"، " 2

http://bit.ly/1QWUJTX 
 وانظر أيضًا:

“Ben Guerdane, contrebande à la frontière entre la Tunisie et la Libye,” La Croix, 22/6/2015, at: 
http://bit.ly/22ld9CR 

http://bit.ly/1QWUJTX
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 العمليةأهداف 

 منها: ،مؤشرات عدّةتؤكده  أمر  وهو  ،قةبد للعمليةجرى التخطيط  أنّه التنفيذ طريقة من يبدو

  سناد الجماعات المسلّحة لإلسلاح في المنطقة وتحرك بعض الخلايا النائمة لالعثور على مخازن
 .3المهاجمة

  ع عبرلتّرهيب وااعتماد المهاجمين تكتيك المباغتة دام الانتشار في شوارع المدينة وتنفيذ عمليّات قتل وا 
 .منأرجال و استعراضيّة في حقّ مدنيّين 

 ي إيجاد وف ،المدينة تنمية في أخفقت التيالسلطة  ضدّ السكان عبر التحريض  "تعاطف"كسب  محاولة
 .والمعيشيةالاقتصادية  لمشكلاتهاحلولٍ 

ة نبض الأجهزة الأمنية والعسكري هدفها كان جسّ  تذهب إلى أنّ  داهما؛ إحفتوجد قراءتان ،هدف العملية بشأنا أمّ 
 تعدىلا ت - حسب هذه القراءةب - العمليةلها. ومن ثمّ، فإنّ  واستعدادهاعلى المواجهة  قدراتهاومعرفة مدى  ،التونسية

كثر أالرعب في نفوس العسكريين ورجال الأمن التونسيين والتهيئة لعمليات أخرى  هدف إلى بثّ ي" تمرينًاأن تكون "
الهدف المباشر للعملية  فترى أنّ  ،ا القراءة الثانيةمّ . أ4مستقبلفي الالمنطقة  ىا لبسط السيطرة علاستعدادً أهمّيةً منها، 

في حال  أو ،في حال التضييق عليه في ليبياالسيطرة على المدينة وتحويلها إلى قاعدة آمنة للتنظيم متمثّلًا بكان 
لانتشار ا ة،، عبر السيطرة على هذه المدينللتنظيم يمكن فيها. وفضلًا عن ذلك، هتوجيه ضربة عسكرية ضدّ معاقل

هذه القراءة  ويؤيد .5يستقرون في الغرب الليبي همن مقاتلي علمًا أنّ عددًا كبيرًا ،اتجاه الجنوب التونسيفي والتمدد 
على  لقضاءا ؛ من أجلالشرطةو الحرس  ثكناتمتزامن إلى الثكنة العسكرية و  في وقتٍ ه المهاجمين المسلّحين توجّ 

                                       
إلخ(،  وصفاقس.. عنصرًا من مناطق مختلفة من البلاد )القيروان، ونابل، ومدنين، 50بحسب وزارة الداخلية التونسية، تمّ إيقاف أكثر من  3

صّصة التيار السلفي التكفيري، كما أوقفت الوحدات الأمنية المتخمنزلًا في إطار عمليات تمشيط أمنية تعقبًا لعناصر تنتمي إلى  50ومداهمة 
 شخصًا، جميعهم من القيروان، ي شتبه في انتمائهم إلى تنظيم إرهابي. 14بالقيروان 

 http://bit.ly/1M8BAKt ، في:9/3/2016، الجزيرة. نت"بنقردان.. طريق "الدولة الإسلامية" إلى "ولاية القيروان"،  4
، 10/3/2016، آخر خبر أون لاينكري سابق: عملية داعش في بنقردان استعراض قوة ومن المتوقع استهداف مدن أخرى"، "مسؤول عس 5

 http://bit.ly/1R2e9oj في:
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 علم الأسودية( لرفع اللاتجاه نحو المعتمدية )مقر الإدارة المحلّ ا ثمّ ، أسلحتهم وانتزاعوجود القوى الأمنية الرسمية، 
علان الإمارة. ،)الع قاب( فوقها علانها مقر   ،الثالثةالخطوة  اأمّ  وا   افكانت محاولة السيطرة على المحكمة الابتدائية وا 

 .6نسالقبض عليها في تو  دته حيثيات العملية واعترافات العناصر التي تمّ أكّ أمر   وهو"، للمحكمة "الشرعية

 لتونس التنظيم اختراق

 جثةً  22هويات  فتعرّ  تمّ  قدو  ،8شخصًا 30 عدد الموقوفين بلغ، و 7قتيلًا  49بلغ عدد القتلى من المهاجمين 
أعمار أغلب  ز. ولا تتجاو 9ةجنسيال جزائريّ حد القتلى أ كما تمّت معرفة أنّ الجنسية التونسية، من  جميعها

 نولة عؤ المسفكانت مهمتها التنسيق بين المجموعات المقاتلة  سن ا،العناصر الأكبر  عامًا. أمّا 35المهاجمين 
كانوا  ذإ ؛فترات طويلةً استقروا فيها  نممّ أو  ،قردان بنأغلبية هؤلاء هم من مدينة  أنّ  ويبدو .10والقتالالتنفيذ 

يال اغتب وقاموا ،لذلك قصدوا بيوت بعض ضباط الأمن ،على معرفة بشوارعها وأسماء الأماكن والأشخاص

                                       
 ، في: 10/3/2016، أخبار تونس"كشف عن أسباب استهداف ثكنة الحرس أولًا: اعترافات الإرهابي الخطير عبد الناصر السليماني"،  6

http://bit.ly/1nNwblS 
 ، في:10/3/2016، في الشروقالإرهاب... في بن قردان"،  'إمارة'"خـاص: حجز حاسوب لأحد الإرهابيين.. أسرار  وانظر أيضًا:

http://bit.ly/1RknLQQ 
 ، في:10/3/6201، باب ناتجثةً لإرهابيين تم القضاء عليهم في عملية بن قردان، جميعهم تونسيون"،  22"التعرف على هويات  7

http://bit.ly/1RknZaJ 
، ق أون لاينحقائ"، بما فيها عدد الإرهابيين الموقوفين وجهة تسللهم: النيابة العمومية تكشف عن معطيات جديدة في عملية بن قردان" 8
 http://bit.ly/1UfeZDZ ، في:2/3/2016
 ، في:9/3/2016، الشروقإرهابيين تمتعوا بالعفو التشريعي"،  5داعشي و 'قاض'وليبيون وجزائريون: الزعيم  "إرهابيو بن قردان تونسيون 9

http://bit.ly/1RlNUID 
ميمون"، وقد كان في صبراتة وتسلل إلى التراب التونسي، كما يعرف هذا الإرهابي بقدرته  "أبو من الجزائر ي لقب بـ 1977وهو من مواليد 
 كلّ أنواع الأسلحة، وكان يرافقه دومًا إرهابيّ ليبي لقي  حتفه في عملية بن ڤردان. على استعمال

 "إرهابيو بن قردان تونسيون وليبيون وجزائريون..". 10

http://www.hakaekonline.com/?p=89341&title=%D8%A8%D9%85%D8%A7_%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7_%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%86_%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9_%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%84%D9%87%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81_%D8%B9%D9%86_%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D9%82%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://www.hakaekonline.com/?p=89341&title=%D8%A8%D9%85%D8%A7_%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7_%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%86_%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9_%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%84%D9%87%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81_%D8%B9%D9%86_%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D9%82%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86
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في الجنوب التونسي  عدت  أو ربما استعانوا بالخلايا النائمة التي  ،11رئيس فرقة مكافحة الإرهاب أمام بيته
 .12في مناطق أخرى من البلاد التونسية هو الشأنكما ، بالعشرات

يقاتلون هم و ، ةالدولفي صفوف تنظيم  العددلتونسيون المرتبة الثانية، من حيث ا يحتل عديدة، مصادر وبحسب
رسالة مباشرة  لأوّ التنظيم  هوجّ ، 2014 / ديسمبرمنتصف كانون الأولفي . و 13في العراق والشاممع التنظيم 

 نلمعارضي  اعن اغتيال  تهمسؤولي، في شريط فيديو ،التنظيم أعلنقد و له إلى السلطات والشعب في تونس. 
ع من وفي الساب ."مبايعة الخليفة أبو بكر البغدادي"التونسيين إلى  داعيًاشكري بلعيد ومحمد براهمي، 

ن مالتونسيين إلى التوجه إلى ليبيا للتدرب  "طرابلسلاية و "، دعا أبو يحيى التونسي من 2015 أبريل /نيسان
التنظيم  ريمناصمن  كبيرانتقل عدد  ة،سوريإقامة الخلافة الإسلامية في تونس. وبعد التدخل الروسي في  أجل

يطر عليها مناطق ليبية يس عدّةمعسكرات في  أقامتوالتحقوا بمجموعات تونسية أخرى  ،إلى ليبيا التونسيين
لجيش ا ضدّ هجمات  ، عدّة"أجناد الخلافة في أفريقيا" عبر ذراعه الإعلامية لاحقًا "داعش"تبنى كما  .14داعش

 )أسفرتمتحف باردو  علىهجمات  ،2015 مارس /آذار 18، في يهتبنّ عن  فضلًا التونسي في جبل السلوم، 
 عن رتأسفسوسة الساحلية )حد الفنادق السياحية في مدينة أو  ،(اسائحًا أجنبي   21، بينهم شخصًا 22عن مقتل 

 نوفمبر /تشرين الثاني 24وتفجير حافلة الأمن الرئاسي في  ،، معظمهم من السياح البريطانيين(شخصًا 38مقتل 
 من عناصر الحرس الرئاسي(.عنصرًا  12عن مقتل  أسفرت) 2015

                                       
 ، في:9/3/2016، الشروق"مخازن أسلحة... خلايا نائمة... مهربون... سيارات مفخخة: مخطط داعش لاستهداف تونس"،  11

http://bit.ly/1QWTw0a 
 المرجع نفسه. 12
 ، في:18/1/2015حقائق أون لاين،  "،نموذجًا سوريا في التونسيون المقاتلون المعولم: الإرهاب"عبد اللطيف الحناشي،  13

http://bit.ly/1U6Nehr 
 وانظر أيضًا:

 الإستراتيجية، اتللدراس الإقليمي المركز "،الاجتماعية والمواصفات التجنيد خرائط .. سوريا في التونسيون المقاتلون" الحناشي، اللطيف عبد
 http://bit.ly/1Lq0ISb  في: ،18/1/2015 ،القاهرة

 http://bit.ly/1ivJtRx ، في:1/11/2015، الحياةقرب حدودها مع ليبيا"،  'داعش' "تونس تحذر من معسكرات تدريب لـ 14

http://www.hakaekonline.com/?p=69857
http://www.rcssmideast.org/Article/3020/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7--%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi21d2K7cTLAhXCuBQKHWGcDv4QFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.rcssmideast.org%2FAuthor.aspx%3FAuthorId%3D576&usg=AFQjCNGosbX7SAalfAMC4vpb5YLIpCFFTA


 داعش ضدتضع تونس في مواجهة شاملة  قردانبن  

6 

 قردان بنعملية  خصوصية

ا إمّ ت كانت العملياتلك لنظر إلى أنّ با ،التنظيمالتي قام بها السابقة عن العمليات  قردان بنتختلف عملية 
 مقارّ لى للسيطرة ع محاولةً في حين كانت هذه العملية  ،مناطق سياحيةل ااستهدافً أو  اتٍ تفجير أو  اغتيالاتٍ 

 ،خفاقالإلمحاولات سابقة كان مصيرها  اامتدادً ما يبدو،  في هذه العملية، لتمثّ و . 15السيادة في المدينة الحدودية
لتنظيم  مقارّ فبراير الماضي  شباط/ 19القصف الجوي الأميركي الذي استهدف في  أنّ  أعلنت واشنطننت وكا

إلى  ىأدّ قد عن الحدود التونسية(  يلومترًاك 70نحو  تبعدو  ،غرب ليبياتقع  وهيالدولة الإسلامية في صبراتة )
 العمل يجريحالت دون وقوع هجوم كان  ضربةهذه ال أنّ  إلى، أغلبهم تونسيون. وأشارت اشخصً  50قتل نحو م

 يا لتونسيّ "انتقامً  لتمثّ  قردانعملية بن  هم يرى أنّ بعض جعل ما وهو ،16لأرجح لتنفيذه في تونسا على
 .أن تحول دونهالأميركية  الضربةحاولت  وربما تنفيذ ما ،17"صبراتة

 المحتملة  التداعيات

، ق إلى الاستقرارالتو  زتعزّ للديمقراطية التونسية الوليدة، فهي  كبيرًال تهديدًا مثّ تالهجمات  هذه أنّ من المؤكد 
مكانة الأجهزة الأمنية التي قد تصبح بالتدريج فوق النقد، وربما تعود لتكون فوق القانون.  قويةكما أنها تعزّز ت

 لىإالساعة  قاربع لإعادة الهجمات هذه من لاستفادةا إلىالأجهزة الأمنية المستاءة  تسعىالمحتمل أن  ومن
 إلى "إعلان يوم الغضب الأمني أعضائها بدعوة قامت قد "الأمن الداخلي اتلقو الوراء. وكانت "النقابة الوطنية 

نفاذًا. رواتبهم زيادةبشأن الحكومة عند رغبتهم  نزول عدم من استيائهمعن  للتعبير ؛"المفتوح قام  ،لهذه الدعوة وا 
 25 يومالمحتجون من عناصر الأمن باقتحام قصر الحكومة في القصبة، وسط العاصمة تونس، 

 لعميقةا الدولة قوى تترقب أخرى، من ناحيةو  .هارئيسو  لحكومةل مناهضةً شعارات  دينمردّ  ،2016 فبراير /شباط
 على لأقدرا بوصفها نفسهاتقديم  إعادة لىوتطمح إ الهجمات، هذه تداعياتالنظام القديم في تونس،  وأركان

                                       
 "بنقردان.. طريق "الدولة الإسلامية". 15
 http://bit.ly/1pnxE3s في:، 9/2/2016، أنباء تونس"ليبيا: عشرات القتلى التونسيين في قصف صبراتة"،  16

17 “Le pire est à venir pour la Tunisie,” Lorient Le Jour, 8/3/2016, at :  http://bit.ly/1XusZI9 
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 منأدورها في حفظ  ممارسة على قادرة غير الحالية الحكومة من جهة أنّ الأمنية،  التهديدات هذه مع التعامل
 لأيّ  ضالراف تونسموقف  غييرت قد تؤدي إلى الهجمات هذهوالمجتمع. أمّا من الناحية الإقليمية، فإنّ  الدولة

 دمن الخطر الذي قالتونسيون  مخاوف ضاعفتالأخيرة  ؛ ذلك أنّ الهجماتتدخل عسكري خارجي في ليبيا
 ه.لمواجهت إجراءاتمن  يلزم ما اتخاذ من دون ،نفوذ تنظيم الدولة في ليبيا استفحالفي حال  ينتظرهم

قدرة  من لحدّ لمتكاملة قابلة للتنفيذ  إستراتيجيةالحكومة التونسية من مسؤولية وضع  ي عفيكل ذلك لا  أنّ  على 
 ،وغيرها قردان بني ف والمهمشة الفقيرة الفئات أبناء بين التجنيد علىمن التنظيمات المتطرفة  وغيرهتنظيم الدولة 

 اتمن الحري ومزيدٍ من التنمية  مزيدٍ  من خلال فحسب، بل الأمنية اليقظة خلال منيكون  لا ومثل هذا الأمر
 .الديمقراطية أيضًا والممارسة


